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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السادسة والخمسون 

 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 

) رضــي االله عنــه(طالــب  علمنــا فيمــا ســبق مــن حلقــات شــيئاً مــن شــجاعة علــي بــن ابي       
لمـا يجـد المشـرك المسـالم الباحـث ) رضـي االله عنـه(وشدته على أعداء االله في فترة شبابه ، ولكنـه 

علــن الحقيقــة فإنــه يلــين لــه الجانــب ويعينــه للوصــول إلى الحــق والــدخول في ديــن االله ، وقــد تمثــل 
واللفـــظ  -شـــيخان ، فقـــد أخـــرج ال) رضـــي االله عنـــه(هـــذا في قصـــة علـــي مـــع أبي ذر الغفـــاري 

صـلى االله عليـه (لمـا بلـغ أبـا ذر مبعـث النـبي : قـال ) رضـي االله عنهمـا(عن ابن عبـاس  -لمسلم 
(بمكــة قــال لأخيــه) وســلم
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، فــاعلم لي هــذا الرجــل الــذي يــزعم أنــه  اركــب إلى هــذا الــوادي:  )١
فانطلق الآخر ، حـتى قـدم مكـة ، وسمـع مـن . وله ثم ائتني يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من ق

فقـال . رأيته يأمر بمكارم الأخـلاق ، وكلامـاً مـا هـو بالشـعر : ثم رجع إلى أبي ذر فقال . قوله 
(مـا شـفيتني فيمــا أردت: 
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(فتـزود وحمـل شــنة.  )٢
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لـه فيهـا مــاء ، حـتى قـدم مكــة فـأتى المســجد  )٣
يعــني  -ولا يعرفــه ، وكــره أن يســأل عنــه ، حــتى أدركــه  )صــلى االله عليــه وســلم(فــالتمس النــبي 

فلـم يسـأل . فلمـا رآه تبعـه . فعرف أنه غريـب ) رضي االله عنه(فرآه عليٌّ . فاضطجع  -الليل 


 .  ١٩٢٣/  ٤وهو أنيس كما في ورد التصريح به في رواية مسلم الثانية )  ١(
 . لأنه يريد تفصيلاً فجاءه بالإجمال )  ٢(
 . الشنة هي القربة البالية )  ٣(
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ــه (واحــد منهمــا صــاحبه عــن شــيء ، حــتى أصــبح ثم احتمــل قُـرَيْـبَتَ
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فظــل . وزاده إلى المســجد  )٤
فمـر . حـتى أمسـى ، فعـاد إلى مضـجعه ) . وسـلمصـلى االله عليـه (ولا يـرى النـبي . ذلـك اليـوم 

(مــا أَنىَ : فقـال . بـه علــي 
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ولا يســأل واحــد . للرجـل أن يعلــم منزلـه ؟ فأقامــه فـذهب بــه معـه  )٥
ثم . فأقامـه علـي معـه . حـتى إذا كـان اليـوم الثالـث فعـل مثـل ذلـك . منهما صاحبه عن شـيء 

إن أعطيتـني عهـداً وميثاقـاً لترشـدني :  ألا تحدثني ، مـا الـذي أقـدمك هـذا البلـد ؟ قـال: قال له 
فـإذا ) . صـلى االله عليـه وسـلم(فإنه حق ، وهو رسول االله : فأخبره ، فقال . ، فعلت ، ففعل 

(أصبحت فاتبعني ، فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك ، قمت كأني أريـق المـاء
5F

، فـإن مضـيت  )٦
صـلى االله عليـه (علـى النـبي  فـانطلق يقفـوه ، حـتى دخـل. ففعل . فاتبعني حتى تدخل مدخلي 

) صـلى االله عليـه وسـلم(فقـال لـه النـبي . فسمع من قوله ، وأسـلم مكانـه . ودخل معه ) وسلم
ه نخرـصبـا ! والـذي نفسـي بيـده : فقـال  ))ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمـري  ((: 

ه إلا االله ، أشــهد أن لا إلــ: فنــادى بــأعلى صــوته . بــين ظهــرانيهم، فخــرج حــتى أتــى المســجد 
: فقـال . فأتى العبـاس فأكـب عليـه. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه . وأن محمداً رسول االله 

فأنقـذه مــنهم ، . ألسـتم تعلمـون أنـه مـن غفــار ، وأن طريـق تجـاركم إلى الشـام علـيهم ! ويلكـم 
(فأكب عليه العباس فأنقذه . ثم عاد من الغد بمثلها ، وثاروا إليه فضربوه 
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٧(. 

اســتطاع أن يصــل ) رضــي االله عنــه(ــهلجا اذهو دبــذه الحكمــة مــن علــي بــن أبي طالــب        
ـــأبي ذر  ويكـــون ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إلى مبتغـــاه ، ويلتقـــي برســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(ب

لم يجـيء معاديــاً ، ولكــن جــاء باحثــاً ) رضــي االله عنــه(إسـلامه نتيجــة لهــذا اللقــاء ، فـإن أبــا ذر 
 .في الآفاق ) صلى االله عليه وسلم(فيما شاع من خبر رسول االله عن الحقيقة 

علمــاً بــأن الموقــف في مكــة لم يكــن بعــد موقــف حــروب ومواجهــات ، ومــع ذلــك فــإن        
رضــي االله (هــذا النــوع مــن اللقــاء لأبي ذر ) رضــي االله عنــه(طبيعـة المرحلــة لم تفــرض علــى علــي 

رضـي االله (بسـببه ، جعلـت علـي بـن أبي طالـب  ، بل إن طبيعة الرجـل نفسـه ، ومـا جـاء) عنه


 . على التصغير )  ٤(
 ) .  أما آن (  ٢٢٢/  ٣وفي الرياض النظرة للمحب الطبري ) أما نال (  ٥٧/  ٣وفي صحيح البخاري )  ٥(
ويحمـل علـى أنـه :  ١٧٥/  ٧قال ابـن حجـر في الفـتح ) قمت إلى الجدار كأني أصلح نعلي (  ٥١٠/  ٢وفي رواية في صحيح البخاري )  ٦(

 . قالهما جميعاً 
،   ١٩٢٥ - ١٩٢٣/  ٤ومسـلم ، كتـاب فضـائل الصــحابة .  ٥٧،   ٥٦/  ٣ البخـاري ، الجـامع الصـحيح ، كتـاب فضــائل الصـحابة)  ٧(

 .واللفظ له 
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يحــدد معــه طبيعــة العلاقــة مــن استضــافته في منزلــه ثلاثــة أيــام ، والتعــرف عليــه ، ومعرفــة ) عنــه
صــلى االله (الســبب الــذي جــاء مــن أجلــه ، ومــن ثم الاحتيــال لــه ، حــتى أوصــله إلى رســول االله 

ل غريــب يــأتي مكــة خشــية أن بعيــداً عــن عيــون قــريش الــتي كانـت ترقــب بشــدة كــ) عليـه وســلم
ومـن وجدتــه كـذلك حالــت بينــه وبـين اللقــاء ، وآذتــه ) . صـلى االله عليــه وســلم(يلتقـي بمحمــدٍ 
 . أشد الإيذاء 

بي أأيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هـذا المـنهج الـدعوي مـن حيـاة علـي بـن          
ـــه(طالـــب  ـــا درســـاً في بليغـــاً ) رضـــي االله عن ـــدعوة إلى االله ، والتعـــرف علـــى في شـــبابه تعطين في ال

أحــوال المــدعوين والتعامــل مــع كــل مــنهم بمــا يناســب حالــه ، وهــذا مــن الحكمــة الــتي أمــر االله 
 .  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ه لىاعتو هناحببا في قوله 

رف منـه انه وتعـالى أن ينـزل النـاس منـازلهم ، فمـن عـُفعلى الشاب الداعيـة إلى االله سـبح        
الإنابــة إلى االله ســبحانه وتعــالى والرجــوع إليــه ، وجــب بــذل النصــح لــه والوقــوف معــه ليــتم لــه 

النـاس إلى وعـظ وتـذكير بـذل لـه ذلـك ، ومـن احتـاج مـنهم إلى حـوار  قصده ، ومن احتاج من
ة والاختصـاص لبيـان الحـق ورد الباطـل ومناقشة وإقناع بذل وسعه في ذلك واستعان بأهـل الخـبر 

  . 

أن الــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى ليســت قصــراً علــى محاضــرات الشــاب يعلم الداعيــة ولـ       
 ،بل هي مع هـذا كلـه توجيهـات وكلمـات. منظمة ، أو خطب مخصوصة ، أو دروس محدودة 

 .بكل وسيلة وأسلوب ممكن في كل حين وآن 

لا يغفل عـن توجيـه مدعويـة في كـل فرصـة ) الله عنهرضي ا(علي بن أبي طالب فقد كان        
مــن الشــباب فمــا بــال دعــاة اليــوم مواتيــة ، أو موقــف مناســب ، لا يشــغله عــن ذلــك شــاغل ، 

يعتــذرون عــن مهمــات الــدعوة إلى االله بــأمور تتعلــق بالوظيفــة والدراســة أو الأهــل والمــال ؟ ومــا 
يحــرك فـــيهم النشـــاط  بــالهم لا يحملـــون هــم الـــدعوة كمـــا حملــه أســـلافهم ، الــذي مـــن شـــأنه أن

الدعوي ؟ وهم مع هذه الأعذار يغفلون عـن تلـك المواقـف الدعويـة الـتي لا تحتـاج مـنهم جهـداً 
 . ولا وقتاً 
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إن مــن أســباب التقصــير في دعــاة اليــوم ضــعف الهمــة وقلــة اليقــين ، فــأين هــم مــن قــول        
لأن ! فـــواالله ((  :  )رضـــي االله عنـــه(لعلـــي بـــن أبي طالـــب ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله 

())، خير لك من أن يكون لك حمر النعم يهدي االله بك رجلاً واحداً 
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٨(. 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا          
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ــــا محمــــد وعل  ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


 .  ١٣٨/  ٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المغازي في قصة بعثه إلى خيبر  )  ٨(
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